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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يكمل شرح قصيدة الشاعر كعب بن زهير التي قالها في الاعتذار لرسول الله  ومَدْحه ومَدْح المهاجرين معه .
 .IIموضوع المقالة
صار كعب على نهج سابقيه، فوصف ناقته وأطال في هذا الوصف، حتى بلغ البيت الرابع والثلاثين من القصيدة، فتخلص من وصف الناقة إلى الكلام عن مشكلته التي ذهب من أجلها إلى المدينة، وهذه المشكلة هي قول الناس عنه لرسول الله   إنه هجاه، وهو يريد أن يتخلص من هذا الأمر ويعتذر إلى الرسول .

انتقل من الكلام على الناقة إلى الغرض الرئيس في القصيدة وهو الاعتذار للرسول   فقال: 

يسعى الوُشاةُ حَوَاليها وقولُهُم 



إنكَ يا بنَ أبي سُلمَى لمقتولُ

وقالَ كلُّ خليلٍ كنتُ آملهُ 



لا ألهينكَ إني عنكَ مشغولُ

فقلتُ خَلُّوا سبيلي لا أبَا لكمُ 



فكلُّ ما قدَّر الرحمنُ مفعولُ

كلُّ ابنِ أنثَى وإنْ طالتْ سلامتهُ 



يومًا على آلةٍ حَدْباءَ مَحمولُ

أنبئتُ أن رسولَ اللهِ أوعدنِي 



والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مَأمولُ

مهلًا هداكَ الذي أعطاكَ نافلةَ ال 



قرآنِ فيها مواعيظ وتفصيلُ

لا تأخذنّي بأقوالِ الوشاةِ ولمْ 



أذنبْ وإن كثرتْ فيَّ الأقاويلُ

لقدْ أقومُ مقامًا لوْ يقومُ بهِ 



أرَى وأسمَعُ ما لو يسمعُ الفيلُ

لظلَّ يرعدُ إلا أن يكونَ لهُ 



منَ الرسولِ بإذنِ اللهِ تَنويلُ

حتَّى وَضعتُ يميني لا أنازعُهُ 



في كفِّ ذي نِقماتٍ قيلُهُ القيلُ

لذاكَ أَهْيَبُ عندِي إذْ أكلمهُ 



وقيلَ إنكَ منسوبٌ ومسئولُ

مِنْ خادر من لبوس الأرض مسكنه 



في بطنِ عثرَ غيلٌ دونهُ غيلُ

يغدو فيلحمُ ضِرغامينِ عيشُهُما 



لحمٌ من القومِ معفُورٌ خَراذيلُ

إذَا يساورُ قرنًا لا يحلُّ لهُ 



أنْ يتركَ القِرنَ إلَّا وهو مَجْدولُ

منه تظلُّ سِباع الجوِّ ضامزةً 



ولا تمشي بواديهِ الأراجيلُ

ولا يزالُ بِواديه أخو ثقةٍ 



مُطَّرحُ البزِّ والدرسانِ مَأكولُ

إنَّ الرسولَ لسيفٌ يُستضاءُ به 



مهندٌ من سيوفِ اللهِ مسلولُ

في فتيةٍ من قريشٍ قالَ قائلهمْ 


*
ببطنِ مكةَ لمَّا أسلمُوا زُولُوا

زَالوا فما زالَ أنكاسٌ ولا كُشُفٌ 



عندَ اللقاءِ ولا ميلٌ مَعازيلُ

شمُّ العَرانينِ أبطالٌ لبُوسهمُ 



من نسجِ داودَ في الهَيجا سَرابيلُ

بيضٌ سوابغُ قد شُكَّتْ لها حِلقٌ 



كأنهُ حِلقُ القَفْعَاءِ مَجدولُ

لا يَفرحونَ إذا نالتْ رماحهمُ 



قومًا وليسوا مَجازيعًا إذا نِيلُوا

يمشونَ مشيَ الجِمالِ الزهرِ يَعصمُهم 



ضربٌ إذا عردَ السودُ التنابيلُ

لا يقعُ الطعنُ إلَّا في نُحُورهم 



وما لهمْ عنْ حِياضِ الموتِ تَهليلُ

هذه الأبيات الباقية من القصيدة وفيها يتحدث الشاعر عن المشكلة التي وقع فيها، وتتمثل هذه المشكلة في أنه هَجَا رسول الله   وأهدر الرسول   دمه، وذهب كعب ليعتذرَ للرسول   وليعلن إسلامَه.

في الأبيات من البيت الرابع والثلاثين إلى البيت الثامن والثلاثين تمهيدٌ لهذا الاعتذار؛ لأنه ذكر أن الوشاة سعَوْا حول الناقة وقالوا له: يا ابن أبي سلمى، إنك مقتول. والأخلاء الذين كان الشاعر يعوِّل عليهم ليشفعوا له عند رسول الله  تخلوا عنه:

وقالَ كلُّ خليلٍ كنتُ آملهُ 



.... .... .... .... .... ....

كنت أرجوه. 

.... .... .... .... .... ....



لا ألهينكَ إني عنكَ مشغولُ

لا أستطيع أن أصنع لك شيئًا.

فقلتُ خَلُّوا سبيلي لا أبَا لكمُ 



فكلُّ ما قدَّر الرحمنُ مفعولُ

طلب من هؤلاء الوشاة وهؤلاء الأخلَّاء أن يفسحوا له الطريق ويخلوا بينه وبين الذهاب لرسول الله  موقنًا أن قدر الله نافذ، ويصبِّر نفسه ويقويها على استقبال ما يمكن أن يلحق به، ذاكرًا أن الموت الذي يمكن أن يكون مصيره هذا الموت هو مصير كل إنسان:

كلُّ ابنِ أنثَى وإنْ طالتْ سلامتهُ 


*
 يومًا على آلةٍ حَدْباءَ مَحمولُ

والآلة الحدباء هي ما يُحمل عليه الميت. 

ثم قال: 

أنبئتُ أن رسولَ اللهِ أوعدنِي 


*
والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مَأمولُ

يُعرِب عن ثقته وأمله في عفو الرسول عنه.

إذا توقفنا عند هذه الأبيات من البيت الرابع والثلاثين وحتى البيت الثامن والثلاثين؛ لنتعرف على معاني الألفاظ التي يمكن أن يكون في بعضها غموض، سنجد الآتي:

الوشاة: جمع واش، والواشي: هو الذي ينقل الكلامَ بين الناس بغرض الإفساد فيما بينهم، والضمير في كلمة "حواليها" أي: حوالي الناقة. وقال: كل خليل: الخليل: الصدوق الصافي المودة. ولا ألهينك: لا أشغلنك. والآلة الحدباء: المراد بها النعش أو الخشبة، أو ما يشبهها التي يُنقل عليها الميتُ إلى قبرِه. وأنبئت: أي: أخبرت. وأوعدني: أي: هددني. والعفو: الصفح وعدم المؤاخذة على الذنب. ومأمول: أي: مرجو.

في هذه الأبيات بَيَّنَ الشاعر أنه ذهب إلى المدينة قاطعًا رحلةً طويلةً شاقةً على ناقته القوية الصلبة الجيدة، وأنه وصل إلى المدينة فجاء الوُشاة والتفوا حوله وحول ناقته، وذكروا له أنه مقتول لا محالةَ. ويئس الشاعر من كل صديق كان يعده لهذه المصيبة؛ ليشفع له عند رسول الله  ولذلك طلب من أخلائه وطلب من الوشاة أن يخلوا بينه وبين لقاء الرسول   مؤكدًا أن الذي قدره الله  لا مهربَ منه، وأنه لو كان الله قدر عليه الموت على يد الرسول   وأصحابه، فإن هذا الموت هو مصير كل حي، فلِمَ يجزع من الموت؟!

وذكر أنه علِمَ بأن الرسول  أوعده وهدده، لكنه يعلن أن رجاءَه كبير وأملَه عظيمٌ في أن يعفوَ رسول الله  عنه.
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